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*
    جان فرانسوا مایر **

(سیكون القرن الحادي والعشرین قرن الأدیان أو لن یكون!)، ھذه
نبوءة الفیلسوف الفرنسي أندریھ مالرو في القرن الفائت، ویبدو أنھا

تتحقق.

یبدو الدین حاضراً وبقوة في كل الأحداث والقضایا الكبرى في عالم
الیوم، وكان على العالم أن یتجھ مرة أخرى للبحث والتنقیب في
مسارات الصعود الجدید للظاھرة الدینیة بعد أن أفلت مقولة المدنیة

العلمانیة، التي ظلت زمنا تحكم مسار دراسات الاجتماع الدیني.

وفي (مرصد الأدیان) (Religioscope) -في مدینة فریبورغ
السویسریة دار ھذا النقاش-، مع عالم الاجتماع السویسري جان
فرانسوا مایرMayer، حول أھم القضایا التي تتصل بالظاھرة الدینیة

في العالم، والتي یحاول ھذا الحوار التطرق إلیھا.

أي مسار لحركة الأدیان في عالم الیوم؟ وھل ثمة خیط واحد ینتظم
حركتھا على اختلافھا ما بین سماویة ووضعیة؟ وھل یستقل الإسلام

بمسار مختلف عن غیره من الأدیان؟

وھل یمكن أن نتكلم عن توجھ عام مشترك في حركة الأدیان في الفترة
التي درسھا التقریر؟



ماذا فعلت الثورة المعلوماتیة في الأدیان؟ وھل مایزال الإنترنت وسیلة
لنقل محتواھا أم أنھ صار یتدخل في مضمونھا من عقائد وطقوس؟ ما
الأدیان التي استثمرت في الإنترنت وما التي أحجمت؟ وھل سیؤدي
الحضور الكثیف للدین على الشبكة إلى انتشاره أم سینتھي بتفكیكھ؟ ھل
یمكن فعلا أن یستغني الدین عن الواقع ویتحول إلى الفضاء

الافتراضي؟

التصور التقلیدي للإنترنت في علاقتھ مع الدین أنھ وسیلة لنقل
المحتوى الدیني، لكن إلى أي مدى یمكن أن یؤثر الإنترنت في

المضمون الدیني نفسھ من عقائد أو طقوس؟

كیف نفھم الحضور المتعاظم للدین؟ ھل نحن بإزاء ظاھرة عودة الدین
أم ھي حركات دینیة جدیدة؟ وكیف سیتفاعل القدیم والجدید في حقل

الأدیان؟ ولماذا الخوف من الإسلام في الغرب؟

وجان فرانسوا مایر Jean-François Mayer (ولد عام 1957م)
ھو باحث سویسري في الأدیان. حصل على شھادة الدكتوراه في
التاریخ من جامعة لیون Lyon في فرنسا سنة 1984م. اھتماماتھ
الأساسیة كانت حول الأشكال الدینیة غیر التقلیدیة والحركات الدینیة
الجدیدة، حیث یمتزج البحث التاریخي مع البحث المتخصص. كتب
أكثر من عشرة كتب بالفرنسیة ولغات أخرى، وعدداً من المقالات
بلغات مختلفة. عمل مایر  بین 1987 و 1990م مع المؤسسة
السویسریة للعلوم الوطنیة. كما عمل  كمحلل للشؤون الدولیة في
الحكومة الفدرالیة السویسریة وكمستشار ومحاضر في الدراسات الدینیة
بجامعة فرایبورغ. وأطلق في سنة 2002م موقعھ مرصد الأدیان
مزدوج اللغة، وھو یشغل حالیا منصب مدیر مرصد الأدیان في

فرایبورغ.
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-نشرتم- وھذا لأول مرة - في ینایر 2009م تقریرا عن حال الأدیان
أو أھم الأحداث ذات الصبغة الدینیة خلال سنة 2008م. ما فكرة التقریر
وما أھمیة نشر تقریر سنوي حول الأدیان؟ وھل سیصبح ھذا تقلیداً

سنویاً دائما؟ً

لقد اعتاد Religioscope (مرصد الأدیان) أن ینشر بعض المقالات
الدوریة عن تطورات المجال الدیني خلال السنة الماضیة، ونحن نعتزم
القیام بذلك خلال العام 2010م. الفكرة لیست بالضرورة تغطیة كل
التطورات التي یشھدھا الحقل الدیني في  العالم أجمع، إن أمرا كھذا
یتطلب مشاركة عدد من الخبراء المعتمدین وفي مناطق مختلفة من

العالم، وعبر مختلف التقالید الدینیة.

الأمر في الواقع یتعلق برصد بعض المؤشرات الخاصة بالاتجاھات
الدینیة الحالیة، إلى جانب ذلك تسھم مراجعة التطورات خلال السنة
الماضیة في توفیر رؤیة لما ھو آت من خلال متابعة تطورات الأحداث

التي تم رصدھا وتسلیط الضوء علیھا.

نحن نعیش في بیئة معولمة تنتقل فیھا المعلومات بحجم ھائل
یومیا،وأتصور أن موقعا متخصصا في رصد المعلومة الدینیة وتحلیلھا
في عالم الیوم یجب أن یكون قادرا على حصر المعلومات ذات الصلة،
لیس فقط المعلومات التي شكلت العناوین الرئیسة في السنة الماضیة؛
لكن أیضا كل الحالات التي لم توُالھا وسائل الإعلام الأھمیة المطلوبة.
إضافة إلى مرصد الأدیان، فنحن نصدر كل شھرین نشرة مراقبة
الأدیان Religion Watch والتي تلقي الضوء على مختلف الاتجاھات
داخل الحقل الدیني، لذا فالأمر اعتیادي جدا بأن یصدر المرصد ھذا
التقریر؛ باعتبار أن ذلك ھو نتاج ملاحظة دؤوبة للتطورات الدینیة

حول العالم.

- ما ھي أھم القضایا أو الأحداث التي یغطیھا التقریر؟



الحق أنھ من حیث الحجم ھو أشبھ بنشرة أكثر منھ تقریرا تعمدنا إلى
أن یكون قصیرا نسبیا؛ بحیث یمكن لأكبر عدد من القراء الاطلاع
السریع على محتویاتھ والاستفادة منھا. الأھم من ذلك لابد أن نتذكر أن
الأدیان لا تشھد تغیرات سریعة كما ھو الحال لدى الرأي العام مثلا،
الأدیان تمتد على مساحات زمنیة واسعة؛ لأنھا مرتبطة بالمخیال
الجماعي، على عكس الرأي العام الذي یتغیر بسرعة؛ لذلك لا یجب أن
نتوقع تغییرات جذریة داخل حركة الأدیان في بضعة شھور، وبالتالي
فإن تطورات المجال الدیني یمكن أن تأخذ وقتا طویلا، بالرغم من أن

بعضھا یمكن فعلا أن یتأثر بتسارع وتائر الحیاة في بعض المیادین.

ما نحاول القیام بھ أولاً ھو كیف یمكن للأحداث أو الاتجاھات التي  تم
تسجیلھا في كراسة 2008م أن تتأكد أكثر؛ مثلا یمكن أن نلاحظ  أن
عددا من الزعماء الدینیین استمروا في إعطاء أھمیة خاصة لأزمة البیئة
حول العالم. ھذا أمر موجود لدى الكثیر من الوجوه العلمانیة من
سیاسیین ومفكرین وعلماء؛ لكنھ شھد نموا مطردا لدى مفكري الأدیان،
بما في ذلك بعض الأدیان التي كان ینظر إلیھا وحتى وقت قریب
باعتبارھا غیر مھتمة بقضیة كھذه، كما ھو الحال لدى الإنجیلیین
الأمیركان. وكما یمكن أن یلاحظ أي شخص فھناك جھود متعاظمة تبذل
في العالم الإسلامي كما في الدول الغربیة لمواجھة ما تم اعتباره الفھم
المتشدد للإسلام، والذي ینظر إلیھ كتھدید. ھذه المواجھة لا تعني
بالضرورة الحرب على الإرھاب؛ بل أیضا تنمیة متزایدة لعمل
أیدیولوجي مواجھ، إن ھذا الملف سیشھد حتما تطورات دقیقة،

والمرصد بالتأكید سیتابع ذلك خلال السنوات القلیلة المقبلة.

ً ظاھرةً انتشرت في أنحاء متعددة من العالم، وھي كما رصدنا أیضا
مسألة النشاطات التبشیریة، وقد عبرت الأحداث العنیفة التي وقعت في
إقلیم أوریسیا بالھند خلال صیف 2008م (حیث تمت مھاجمة
مجموعات مسیحیة وقتل عدد من الأشخاص) عن أھمیة مثل ھذا

الموضوع.



ھناك موضوع لم نعطھ أھمیة في تقریر 2008م و بدا أنھ مھم جدا بعد
ذلك، وھو الأزمة الاقتصادیة وردود فعل الجماعات الدینیة علیھا. في
دول مثل الولایات المتحدة الأمریكیة كان للأزمة أثر مباشر على
الجماعات الدینیة نفسھا ونشاطاتھا، مثل المؤسسات التعلیمیة وبعض
القطاعات المتصلة بعالم الأعمال. لكن الأكثر أھمیة كان ملاحظة كیف
ربطت الجماعات الدینیة بین الأزمة المالیة وبین تقلص الاھتمام
بالجانب الروحي أو الأخلاقي داخل قطاع المال. لقد نبھ كثیرون كیف
استطاع قطاع المال الإسلامي أن یثبت قوتھ خلال الأزمة؛ إذ استطاع
أن یقدم الطریقة التي یمكن من خلالھا منع حدوث مثل ھذه الكوارث.
تقالید دینیة أخرى بدأت تشعر أنھا یجب أن تسھم في تقدیم التوجیھات
الأخلاقیة التي تساعد في رسم مجموعة من المبادئ الحاكمة في قطاع
المال، ھذا مثلا كان مضمون الرسالة التي قدمتھا الكنیسة الكاثولیكیة
في روما، والتي طورت قائمة من المبادئ الاجتماعیة لغرض توجیھ
(المؤمنین) في المجتمع: (بناء الحیاة على أساس من الجانب المادي
دون توجیھ أخلاقي، ھو كمثل البناء على الرمال)، ھكذا قال البابا

بندیكت السادس عشر.

ألقى التقریر الضوء كذلك على التوترات داخل المجموعات الدینیة
داخل الأدیان، فمثلا تشھد المجموعات الإنجیلیة مزیدا من الانقسام بین
المحافظین في الغرب، والذین یتحدون مع الكنائس الإنجیلیة في الجنوب
من جھة، وبین الاتجاھات اللیبرالیة الناشطة في الغرب من جھة ثانیة.
وفي حین تحاول بعض المجموعات القیام بجھود توحیدیة عبر الحوار،

تسعى أخرى لتكریس مزید من الفرقة والاختلاف.

- لكن ما ھو -برأیك- الخیط الناظم للتقریر؟ وھل یمكن القول مثلا: إن
ھناك توجھا عاما مشتركاً لحركة الأدیان ولو خلال الفترة التي غطاھا

التقریر؟



یمكنني أن أقول: إن الاختلافات الكبیرة داخل الحقل الدیني تجعل من
الصعب القول: إننا قد نرصد خطا مشتركا یجمع بینھا، ولا أظن أن
القیام بذلك ممكن أصلا. من جھة ثانیة أرى سؤالكم مشروعا جدا؛ ففي
سیاق العولمة تتأثر جمیع الأدیان وإن بصیغ مختلفة؛ لذا لیس غریبا أن
نجد بعض القضایا المشتركة بشكل أكبر أو اقل عبر عدد من التقالید
الدینیة؛ نلاحظ أن ھناك تقاربا بین الزعماء والجماعات الدینیة الذین
ینخرطون أكثر فأكثر في مسار الحوار لیروا ما یمكنھم تقدیمھ بشكل
مشترك، وكیف یمكنھم -في بعض الحالات- مواجھة تحدیات العلمنة.
یھتم بطریرك روسیا الجدید Kirill (كیریل) مثلاً بھذه القضیة كثیرا
ویحاول -على الرغم من وجود اختلافات مع الكنیسة الكاثولیكیة- إیجاد

طریقة لمواجھة آثار العلمنة على جماعات المؤمنین.

من المثیر أن نلاحظ كذلك كیف یسھم المفكرون الدینیون في تقلیص
التوترات من خلال النقاشات الدینیة؛ ھناك بیان نشر في أكتوبر 2007م
شارك فیھ 138 عالما مسلما عنوانھ (تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم)

یمكن أن یشكل مثالا جیدا على مثل ھذه الجھود.

یعني أننا نحاول أن نرصد كل الاتجاھات؛ التي تسھم في تحقیق
التوافق، كما تلك التي تؤدي إلى التوتر؛ ذلك أن دور وعمل الجماعات
الدینیة یمكن أن یكون غامضا ویتحرك في الاتجاھین كما یلاحظ أغلب

الدارسین.

- ھل من السھولة أن نجمع في دراسة حركة الأدیان بین الدیانات
السماویة الثلاث وبین الدیانات الوضعیة أو الآسیویة؟ ألیس ثمة

خصوصیة للدین السماوي عن الأدیان الوضعیة؟

إن ذلك یمكن أن یفرز مجموعة من القضایا والاعتراضات لدى بعض
العقائد ،فالمؤمن بعقیدة ما یشعر أن اتجاھھ الدیني لا یجب أن یجمع مع

أدیان أخرى طالما ھو یعتقد أن دینھ ھو الأوحد.



صحیح أن الأدیان التي تشترك في الأصل الإبراھیمي تجتمع حول
مشتركات، ویمكن أن تتم دراستھا سویة، وصحیح أیضا أن مفھوم الدین
كما ھو متداول داخل ھذه الأدیان لا یمكن تعمیمھ على باقي الأدیان. في
ینایر 2008م شاركت في ندوة أكادیمیة في نیودلھي جمعت دارسین
كانوا یؤكدون -وإن لیس بإلحاح كبیر- أن تطبیق مفھوم الدین على
الھندوسیة مثلا یؤدي إلى حالة تعمیم تحجب مضمون ھذه الدیانة
وحشرھا داخل خانة تحول دون فھمھا؛ لھذا فسؤالك یمس فعلا قضایا

ھامة.

مع ذلك، فما ألاحظھ أن ھناك عددا كبیراً من الناس في مختلف مناطق
العالم یوجھون حیاتھم وفق معتقدات، لیس فقط في الجانب المادي،
وإنما في أبعاد یرونھا تفوق فھم الإنسان. ھؤلاء الناس ینتظمون في
جماعات، بل أكثر من ذلك یمكن أن تمنحھم معتقداتھم الشعور بھویة
مشتركة، وحتى لو لم یكونوا معتنقین أقویاء فإن ھذه الھویة تستطیع

جمعھم داخل جماعة واحدة.

ً أنّ مفھوم الدین كما ھو متداول في أخیرا، نستطیع أن نلاحظ أیضا
الغرب انتشر في جمیع أنحاء العالم؛ في بیئة معولمة یتم استخدام نفس
التصنیفات في أي مكان من العالم. إذن، فالعوامل السابقة بالتحدید یمكن
تحلیلھا من خلال جمیع التقالید الدینیة. وذلك على الرغم من وجوب
الإقرار أننا یجب أن نكون حذرین؛ حتى لا نصل لدرجة الخلط الناتج

عن حالة فجة من التبسیط.

- ماذا وجدتم بخصوص الإسلام؟

سنقول مرة أخرى: إن الھدف من التقریر لم یكن تغطیة أھم القضایا
في العالم الإسلامي خلال العام 2008م، ولكن  جرى لفت الانتباه إلى
بعض الاتجاھات المفتاحیة، وتطورات بعض القضایا المطروحة في

التقریر .



بالإضافة إلى ما ذكرتھ في إجاباتي السابقة یمكن الإشارة إلى النقاشات
الدائرة في الغرب حول إمكانیة إضافة بعض العناصر من القوانین
الإسلامیة  لأجل المسلمین المقیمین في الغرب، في سیاق یتمیز بتنامي
ظاھرة المجتمعات المتعددة الثقافات؛ وفي حین لا یمكن التعویل كثیرا
على إمكانیة حدوث ھذا الأمر، فإن انطلاق ھذه النقاشات في حد ذاتھ

یبدو مثیرا.

یمكن أن أشیر أیضا إلى مبادرة الملك السعودي عبد الله بن عبد
العزیز للحوار بین الأدیان والثقافات خلال المؤتمر الذي عقد في یولیو
2008م. في نفس الاتجاه نظم مؤتمر كاثولیكي/ إسلامي في روما في

نوفمبر. والتوترات الكبیرة التي حصلت في اندونیسیا.

 (وأیضا مالیزیا) ضد الطائفة الأحمدیة تمت الإشارة إلیھا، خاصة
وأن الحكومات ھناك حاولت تقیید حریة ھؤلاء في توسیع نشاطات

الطائفة.

لماذا أشرنا إلى ھذه التطورات طالما لا تشكل حدثا قائما بذاتھ؟ لأن
ھذا یعد مؤشرا مثیرا للفت الانتباه حول قضایا تنامت بفعل التعددیة
الدینیة ونشاطات الجماعات الدینیة المعارضة في العالم الإسلامي، و
حیث تحاول الحكومات استمالة بعض النشطاء الدینیین من خلال
الاستجابة لبعض مطالبھم. ھذا مثال مھم یمكن من خلالھ استنتاج العدید

من المؤشرات والدلالات وإطلاق كثیر من النقاشات.

الأدیان والإنترنت، ع26/ص484

- تركز العلاقة الكلاسیكیة بین الدین والإنترنت على دراسة دور
الإنترنت كوسیط أو أسلوب لتوصیل ونشر المعلومة الدینیة. نحتاج أن
نعرف إلى أي مدى یستطیع الإنترنت التأثیر على المحتوى الدیني سواء

في جانب المعتقدات أو جانب الممارسة؟



كل التطورات التكنولوجیة لھا تأثیر على الدین. لا أرید أن أضخم
فكرة أن الانترنت غیرّ من طبیعة الأدیان ،على الرغم من أنھ لا یمكننا
على الأقل أن ننفي أن الإنترنت قادر على إحداث تغیرات في المظاھر
التنظیمیة للأدیان من خلال قدرتھ على خلق قنوات جدیدة للاتصال،
وفتحھ نوافذ وفرص لفاعلین جدد لا ینتمون لمؤسسات. أكثر من ذلك
یمكن أن نلاحظ محاولات داخل العدید من الجماعات الدینیة لتطویر
طقوس دینیة على الإنترنت، إن ھذا یتعدى مجرد نشر للمضمون الدیني
إلى حالات یصلي فیھا الناس معا على النت، أو تقدم خدماتھم الدینیة
الخاصة على الإنترنت مباشرة، وإلا ماذا یعني مثلا حین یقوم بعضھم
بإنشاء كنیسة افتراضیة أو مسجد افتراضي في العالم الافتراضي في
الحیاة الأخُرى؟ ھل تشكل العوالم الافتراضیة أیضا فضاءات حیث
یمكن توصیل وانتشار الرسالة الدینیة؟ ھل یمكن للناس أن یتحولوا دینیا

داخل ھذه العوالم الافتراضیة؟

ھذه فقط عینة من القضایا التي یطرحھا وجود الإنترنت.. ما یمكنني
تأكیده وأظن أني أوضحت ھذا في كتابي (في الإنترنت والدین)، ھو أنّ
الإنترنت أصبح أكثر فأكثر یشكل مفتاحا لمستقبل الاتصال بالنسبة
للأدیان، وھذا لا یشمل فقط الباحثین عن التدین أو المحتاجین روحیا
Spirituel Seekers فحسب؛ بل كذلك للصحافیین وأي شخص یبحث
عن معلومة فیتوجھ إلى الإنترنت، طبعا على الأقل في المناطق التي
یمكن الوصول إلى الإنترنت فیھا بسھولة، وھو الشيء الذي أصبح
متاحا للجمیع الآن؛ الأمر الحاسم الیوم یكمن في كیفیة تطویر نظام

اتصالات یتسم بالفعالیة.

- الأطروحة السائدة أیضا أن الإنترنت یؤدي إلى تفكیك الأدیان،
ویكسر المراجع الدینیة التقلیدیة، ویؤدي إلى تفاقم الفردانیة...فما رأیك

وھل توافق على ذلك؟



ھناك بعض الصحة في ھذه الافتراضات، على الرغم من كونھا تمیل
إلى مبالغة واضحة. یشجع الإنترنت بشكل أساسي على الاتصال الأفقي
بدل الاتصال العمودي أو الھرمي. ثم إنّ أي شخص یستطیع الذھاب
إلى الإنترنت والحصول على جمھور، حتى الجماعات الصغیرة
والھامشیة یمكنھا بناء واجھة كبیرة وتحقیق الانتشار.. ھذا ما حصل
بشكل كبیر عند بدایة استخدام الإنترنت في العالم العربي عندما لم
تستطع المؤسسات الدینیة الرسمیة أن تواكب سرعة الفاعلین الجدد على

الإنترنت.أما الیوم فقد استطاع الكثیر منھم مواجھة ھذا التحدي.

قبل ظھور الإنترنت كان ھناك خط واضح بین منتجي ومستھلكي
المیدیا، لكن الإنترنت یسمح بالتحول السریع من مستھلك إلى منتج
وبأقل تكلفة .. طبعا ھذا لا یتضمن وسائل المیدیا الثقیلة لذا ھناك حدود
لھذا الأمر، لكن نجاح بعض المدونین یوضح كیف یمكن للأفراد أن
یصبحوا مصدرا للمعلومات والتعالیق، وھو ما یجعل الفروق في ھذه

الحالة غیر واضحة تماما.

في حالة الإسلام لفتت الدراسات المتعلقة بالفتوى على الإنترنت
انتباھي كثیرا؛ لأن ھذا یعني أن الفتوى تنفصل عن المكان وعن
السیاق؛ بحیث أن الشخص الذي یقدم الفتوى یمكنھ أن یوجد بعیدا عن
الشخص الذي یتلقاھا بآلاف الكیلومترات، ودون أن یكون بینھما معرفة
سابقة. الأصعب في الأمر ھنا لیس أن نتجاھل بأن ھذا یشكل تحدیا
كبیرا للمؤسسات الدینیة التقلیدیة؛ ولكن بأن یتم الرد على ھذا التحدي

بنبذ استخدام الإنترنت بدل التكیف مع ھذا الواقع الجدید.

فیما یخص موضوع الفردانیة فلدي مقاربة مختلفة قلیلا؛ فمن جھة
یمكن القول فعلا: إن بعض التطورات التي تحدث على الإنترنت تسرع
من مسار الفردنة، لكن من جھة ثانیة أرى تطورات مثیرة تحدث في
نفس الوقت، وتؤدي إلى إنشاء (تجمعات) Communities جدیدة على
الإنترنت، أو دعنا نسمیھا على الأقل (شبكات) Networks  طالما أن



استخدام كلمة تجمعات قد تحتاج لنقاش على الرغم من أني أفضل
استخدامھا. لكن أن تكون ھذه الشبكات افتراضیة، فھذا لا یعني أنھا
ضعیفة: التضامنات القویة والتفاعلات یمكنھا أیضا أن تحدث داخل ھذا

النوع من البیئات.

- ما الأدیان التي ربحت من الإنترنت وما التي خسرت؟ بمعنى؛ أیھا
استثمر بنجاح في الإنترنت وأیھا فشل أو تجاھل ورفض الاستثمار فیھ؟

لیس ھناك الیوم دین یرفض التعامل مع الإنترنت، لكن صحیح فعلا
أن بعض الجماعات الدینیة لا تزال تمانع في استخدامھ باعتبار أنھ
یحتوي على مضمون قد (یلوث) معتقدات الإتباع. جماعات مسیحیة
قلیلة تحاول نبذ استخدام الإنترنت، لكنھا إما صغیرة أو ھامشیة، بعض
الجماعات الدینیة الیھودیة المتشددة تشجع أتباعھا على تقلیص دخولھم

إلى مواقع محددة، لكن ھذه الأمثلة تعُدُّ استثناءً في العالم الصناعي.

فعلاً، فلیس كل الأدیان تنجح في التكیف أو في تنمیة وعي عمیق
بالتحدیات والفرص التي یطرحھا ھذا الوسیط الجدید، لكن كلھا الآن
أصبحت تدرك بشكل أكبر أو أقل بأنھا تحتاج إلى الحضور على

الإنترنت كما أكدت ذلك مرارا.

لكن الحضور على الإنترنت لا یتعلق فقط بنشر المحتوى الدیني؛ إنھ
یعني أیضا نشر مضمون قادر على الجذب والحفاظ على وجود الموقع
على السیرفرز، وسط بیئة شدیدة التنافس حیث تحضر مواقع أخرى
على بعد (نقرة) واحدة. إن ھذا یعني أیضا القدرة على الرد السریع
والتعلیق في حالة حدوث أزمة أو حوادث ما. ویعني أیضا تحدیث
المحتوى دوریا وإلا فقد الموقع زواره. إن إدراك ھذا كلھ یحتاج إلى

تنمیة مستمرة.

یصعب الحدیث عن رابح وخاسر على الإنترنت، أستطیع أن أقول: إن
الإنترنت أصبح یشكل الفرصة الذھبیة؛ أولاً لتلك المجموعات الخارجة
عن سیطرة المؤسسات،وكذا المجموعات الجدیدة أیضا. فجأةً أصبح



الوصول إلى الناس في كل أنحاء العالم ممكنا ً(بشرط أن یكونوا راغبین
في زیارة موقعك طبعا)، وفي نفس الوقت الربط بین الأشخاص عبر
الحدود. في فرنسا مثلا وفي السنوات الأخیرة بدأ بعض الكاثولیك
المحافظین في استخدام الإنترنت كطریقة فعالة لطرح رؤاھم المعروفة،
والربط بین الناس الذین یحملون نفس ھذه الرؤى والتحرك للحصول
على مزید من الدعم لتحقیق أجندتھم (في ھذه الحالة: الحصول على
(رعایا) حیث یمكنھم ممارسة شعائرھم وقداسھم على الطریقة
الكلاسیكیة القدیمة التي تعود إلى ما قبل مجمع الفاتیكان الثاني)، ھذا

طبعا مثال صغیر على ھذا النوع من التطورات.

عندما بدأت أھتم بالدین على الإنترنت اھتممت أولا بالحركات الدینیة
الجدیدة؛ اعتقدت أولا أنھم وجدوا في الإنترنت طریقة جدیدة لتقاسم
معتقداتھم، ھذا كان صحیحا في البدایة ولكن لاحقا وجدت أن الأمر
أكثر تعقیدا من ذلك: الإنترنت یمنح لھؤلاء الفرصة للتعریف
بالانتقادات التي یوجھونھا إلى الجماعات التي تعارضھم وتنتقدھم. بھذا
"cult الشكل یصبح الإنترنت فضاء للجدل بین الحركات الدینیة
"controversies، وھو مجال خلافي متنوع لا یمكن الحفاظ داخلھ
على الأسرار الداخلیة حال تسربھا على الإنترنت. إن ھذا لا یتعلق

بالأدیان فقط؛ بل بالمجموعات الدینیة نفسھا.

- صار الإنترنت ساحة الباحثین عن الدین فما ھو حدود التحول
الافتراضي للدین؟ ھل یمكن فعلا أن یستغني الدین عن الواقع (المساجد
والكنائس والمعابد، والدعوة والعظات المباشرة) ویتحول تماما إلى

الافتراضیة؟

مثلما أنا متأكد جدا من أن الإنترنت سیصبح مھما جدا للأدیان، فأنا
اعتقد أیضا أنھ لن یمتد إلى درجة التخلي عن الواقع؛ الناس سیستمرون
في التلاقي المباشر. الإنترنت ھو فضاء إضافي للأنشطة الدینیة؛ لكنھ
لن یحتل الفضاءات الموجودة. یمكن أن نلاحظ باھتمام أن الأشخاص



الناشطین والفاعلین على النت ھم أشخاص ناشطون وفاعلون أیضا في
السیاقات الواقعیة غیر الافتراضیة. في حالة النشاطات الدینیة القلیلة
التي لاحظتھا، لفت انتباھي أن الناس تواقون للالتقاء المباشر بعد فترة
من المشاركة إذا ما أتیحت لھم الفرصة لذلك. لكن ما ھو صحیح فعلا
ھو أن الإنترنت الیوم ظاھرة حدیثة، وقد تعلمنا نحن استخدامھ كبارا أو
في جماعات، لكن ربما ستتغیر بعض الأشیاء عندما یصبح استخدامھ
یبدأ مع سنوات الطفولة الأولى لدى عدد أكبر من الناس، ربما سیتم

حینئذ استخدامھ بطریقة مختلفة عنا.

لا أعتقد أن الدین سیصبح افتراضیا، ولست قلقا حیال ذلك؛ لكني لا
استطیع أن أنفي أن ھناك أشكالا جدیدة وافتراضیة من الأدیان ھي قید
التشكل. أعتقد أن نفس الشيء حدث في حالة الكتاب الإلكتروني إذا ما
أخذنا ھذا المثال من مجال آخر؛ أكید أن الكتاب الإلكتروني سیستمر

لكن ذلك لن یعني قطعاً نھایةً للكتاب المطبوع.

الحركات الدینیة الجدیدة، ع26/ص488

- أنت أھم أقطاب دراسة الحركات الدینیة الجدیدة..فما مدى فاعلیة ھذا
المفھوم وأھمیتھ؟ وكیف تدخل ابتداء في فضاء علم الاجتماع الدیني؟

ً مصطلح الحركات الدینیة الجدیدة استخدم الانتروبولوجیون دائما
خلال العقود السابقة.

"new religions" ویستخدم الیابانیون مصطلح الأدیان الجدیدة
(shin shukyo) منذ عدة عقود لتوصیف مجموعة من الحركات
الجدیدة ذات أصول ترجع إلى الدیانة الیابانیة (الشنتو / Shinto) أو

Syncretic إلى البوذیة  أو إلى معتقدات تلفیقیة 

Sect أو طائفة Cult في الغرب استعملت مصطلحات من مثل دیانة
حتى سنوات السبعینیات، لكنھما كانا یطرحان مشكلتین:

ً



أولاً، في حین یمكن أن یستخدم مصطلح دیانة Cult  لتوصیف واقع
دیني جدید، فإن مصطلح طائفة Sect كان یرتبط بشكل واسع بالسیاق
المسیحي والفھم المسیحي للحیاة الدینیة والتنظیم الدیني: لكن ماذا یمكن
أن نفعل إذن مع حركات قادمة مثلا من الھند أو الیابان أو حركات لیس

لھا أي علاقة جینیالوجیة مع المسیحیة؟

ً الدیانة أو الطائفة كانت تمیل لأن تكون ذات حشو مبالغ فیھ في ثانیا
"cult فترة السبعینیات والثمانینیات حیث كان سیاق الجدل الطائفي
"controversies سائدا. شكل ھذا مشكلا حقیقیا أمام الدارسین؛ لقد
كانوا یستخدمون ھذه المصطلحات بشكل تقني بأقل أو أكبر قدر من
الحیادیة؛ لكنھا كانت ترتبط في أذھان الناس بمعاني سلبیة للغایة ،كما
لو أنھا سیئة أو مصدر للخطر؛ لقد شكل ھذا مصدراً مستمراً لسوء

الفھم.

ورغم أنھ لا یزال ھناك استخدام لھذه المصطلحات، یظھر مصطلح
الحركات الدینیة الجدیدة كتوصیف أكثر حیادیة ویتوسع استخدامھ
تدریجیا في الخطاب الأكادیمي؛ بل أصبحنا نلاحظ أن استخدامھ بدأ

ینتشر في بعض وسائل الإعلام أیضا.

طبعا ھذا المصطلح لیس كافیا تماما؛ فإلي أي مدى تصل حركة ما
لتوصف بأنھا جدیدة؟  ثم إنھ مفھوم یجمع تحتھ مجموعةً كبیرةً من
الحركات التي لا تجمع بینھا أي صلة سوى أنھا تشترك في كونھا لا

تندرج مباشرة تحت أي تقلید دیني مؤسس ومعروف.

في جانب آخر توضح العبارة أن ھذه الحركات ھي بشكل ما حدیثة
الظھور وأننا نشھد (إبداعا) دینیا ھائلا في عالم الیوم. إن ھذا یشكل
على نحو ما اقترابا سوسیولوجیا وتاریخیا: رؤیة عالم الدین وبالتالي

معتنق المعتقد یمكن أن تنسحب إلى جوانب أخرى.

وبالنظر إلى أن ھذا المفھوم یعتبر فضفاضاً فلا بأس من تعمیمھ على
أشكال جدیدة تنحدر من الأدیان الكلاسیكیة والحركات الجدیدة المنشقة



عن الأدیان المعروفة دون أن تكون على قطیعة معھا تماما. حالیا
وبالتعاون مع أكادیمیین جزائریین، یخطط مرصد الأدیان لتنظیم ندوة
في سنة 2010م غرضھا فحص مختلف الاقترابات التي تتطرق
للحركات الدینیة الجدیدة في العالم الإسلامي كما في الغرب. ونأمل أن
یمكّن ھذا من توفیر مجال خصب لإنتاج مقاربات مقارنة توضح لنا
الإدراكات المختلفة التي یولدھا استخدام ھذا المفھوم، بل أكثر من ذلك
سیكون ذلك فرصة لملاحظة أشكال التجدید الدیني والتغیرات التي

تحدث في سیاقات مختلفة.

- وھل نحن نشھد ظاھرة (العودة إلى الدین) أم انبثاق لحركات دینیة
جدیدة؟

بحكم أني مختص في التاریخ فأنا حذر جدا عند استخدام شعارات من
مثل (العودة إلى الدین) لسبب بسیط ھو أن الدین لم یختف أبدا من
الصورة، وذلك على الرغم من الرؤى النظریة العلمانیة والماركسیة
التي حاولت أن تصور للناس أن الدین إلى زوال. وكما نعلم فالواقع قد

فند مثل ھذه التوقعات على الرغم من وقوع بعض التغییرات فعلاً.

في نفس الوقت لا أنكر أن العدید من أشكال الدین أو السلوكات ذات
الصبغة الدینیة أصبحت تلعب دورا متنامیا أكثر مما كانت علیھ قبل
ثلاثین سنة مثلا... تنامي العلمنة في أشكال مختلفة وأماكن مختلفة لا
یعني أبدا أن الدین اختفى، بل بالعكس فإن تحدیات العلمنة ربما ھي التي
دفعت بعض الجماعات الدینیة إلى أن تصبح أكثر فعالیة في المجال

العام.

فیما یخص ظھور الحركات الدینیة الجدیدة نعم ھذا صحیح: ھناك عدد
كبیر من الحركات الدینیة الجدیدة ظھرت، وستستمر في الظھور؛ لكن
ھذا لا یعني أنھا ستحتل مكان الأدیان الكلاسیكیة..حركات دینیة جدیدة
كثیرة لا تزال متواضعة وبعضھا سیتلاشى مع الوقت، لكن أیضا ھذا لا

یمنع أن تشكیلة متنوعة من الدیانات ستستمر في التزاید.



ظھرت الحركات الدینیة الجدیدة في كل وقت من التاریخ، لكن القرون
السابقة لم تكن مواتیة لتطورھا؛ لأن مبدأ الحریة الدینیة لم یكن مقبولا
على نطاق واسع، والتحول إلى دیانة أخرى كان عملا غیر محمود
العواقب من الناحیة الاجتماعیة. وھذا الأمر لا یزال ساریا في بعض

الحالات في أنحاء مختلفة من العالم وبدرجة أقل في العالم الغربي.

الحركات الدینیة الجدیدة لا تظھر فقط في الغرب أو في الھند أو
الیابان؛ في الصین نحن نشھد ولادة تشكیلة من الحركات الدینیة، مثال
على ذلك حركة Falun Gong التي لیست حركة دینیة بالمعنى

الكامل، ولكنھا تحمل بعض الخصائص المشابھة.

حركات كھذه ستظھر أیضا في العالم الإسلامي على الرغم من وجود
بعض المعارضة؛ المثال الكلاسیكي على الحركات الدینیة الجدیدة التي
ظھرت في المحیط الإسلامي ھي المعتقدات البھائیة التي نشأت متأثرة
بالأفكار الألفیة وفكرة المھدویة لدى الشیعة، لكنھا تطورت إلى واقع لا
یمكن اعتباره بأي شكل فرعا من الإسلام الكلاسیكي؛ بل أصبحت شیئا

مختلفا حین أصبحت تطالب بإدماج معتقدات سابقة.

- ما ھو الفرق بین الحركات الدینیة الجدیدة وبین الأدیان التقلیدیة؟ وما
ھو رد المؤسسات الدینیة الرسمیة على مثل ھذه الحركات؟ ھل ھناك
منافسة بین الطرفین؟ وھل تؤثر الحركات الدینیة الجدیة فعلیا على

الأدیان الكلاسیكیة؟ و كیف یتفاعل القدیم مع الجدید؟
لا بد من التفریق ھنا بین نوعین من الحركات الدینیة الجدیدة؛ أولاً
ھناك جماعات تنحدر مباشرة من التقالید الدینیة الموجودة، وتبني
علیھا، ومن ثم تطالب بأنھا اكتشفت ماھیة ھذه الأدیان وأنھا تمتلك الفھم

الصحیح لھا.

وإذا أخذنا السیاق المسیحي سنجد أن (أقدم) الحركات الدینیة الجدیدة
حركتان: شھود یھوه، والمورمون. وھاتان جماعتان لا علاقة بینھما،
ومختلفتان تماما، تدعیان الدعوة إلى المسیحیة الحقة، وھو مصدر



اعتقاد قوي لدى أتباعھما على الرغم من أن ادعاءً كھذا لیس مقبولا من
طرف الكنائس المسیحیة الكلاسیكیة جمیعھا. لكن ھذه الجماعات تسعى
لبناء محتوى یقوم على نفس الأسس التي تقوم علیھا بقیة الكنائس، في
نفس الوقت الذي تبقى فیھ منفصلة عنھا ومالكة لفھم مختلف للكثیر من

مظاھر المعتقدات المسیحیة.

ثانیا، ھناك جماعات أخرى لا تنحدر مباشرة من تقلید دیني مؤسس
بالرغم من أنھا یمكن أن تحتوي على عناصر من الأدیان
الموجودة...ھذا یمكن أن یكون مثال العدید من الدیانات الیابانیة الجدیدة

مثلا.

وسواء تعلق الأمر بانشقاق عن تقلید دیني موجود أو بشكل جدید من
الجماعات الدینیة فإن ذلك یشكل تحدیا للمؤسسات الدینیة التقلیدیة. ففي
أي مجتمع ھناك أناس یمكن وصفھم بالباحثین عن التدین أو المحتاجین
روحیا، والذین یبحثون عن الأجوبة وعن الممارسات الدینیة. التحول
الدیني باتجاه حركة دینیة جدیدة یمكن أن یحدث تحت تأثیر مجموعة

من العوامل مثلھ مثل أي تحول دیني آخر.

بالنسبة لردود الفعل تجاه الحركات الدینیة الجدیدة فھي لا تأتي فقط من
التقالید الدینیة الأقدم والغالبة التي تحاول فعلا أن تحمي (سوقھا الدیني)؛
فمثلا في آسیا الوسطى یمكنك أن تلاحظ جماعات دینیة مسیحیة ومسلمة
في آن واحد وفي أماكن متعددة یتخذون مواقف لمواجھة المجددین
الدینیین الذین ینظر إلیھم باعتبارھم یثیرون قلقا في المجتمعات المحلیة.

في الغرب، وبشكل مثیر، نرى في بعض الدول كیف أن حكومات
الدول ترد على الأشكال الجدیدة من الجماعات الدینیة مثلھا مثل
الكنائس. في فرنسا وبلجیكا مثلاً ھناك مؤسسات تابعة للدولة مكلفة
بمراقبة نشاطات الحركات الدینیة الجدیدة. ھذه لیست سیاسة تتبعھا كل
الدول الغربیة، ولكنھا منتقدة من بعض المدافعین عن مبدأ الحریة

الدینیة ویتوجسون من تدخل الدولة في ھذا المجال.



بشكل أساسي، فإن تغییر قواعد اللعبة من طرف لاعب جدید ھو أمر
لا یمكن منع حدوثھ؛ لذلك فردود الأفعال ھذه لیست مفاجئة. وكل دولة
لدیھا سیاق دیني واجتماعي وسیاسي ھو الذي یحكم ردود الفعل
الخاصة؛ في الولایات المتحدة الأمریكیة مثلا من المسلَّم بھ جدلا أن
ھناك حریة في السوق الدیني تحصنھ ضد تدخلیة الدولة من قریب أو

بعید.

- بما أننا نتكلم عن الحركات الدینیة الجدیدة، ھل یمكن اعتبار
الإسلاموفوبیا أو النقد الموجھ إلى الإسلام في الغرب امتدادا للفوبیا التي
كانت تثیرھا الحركات الدینیة الجدیدة بشكل عام، والطوائف الدینیة

بشكل خاص، والتي انتشرت في الغرب خلال العشرین سنة الأخیرة؟

إلى حد ما یمكن القول: إن ھذا ینبع من نفس الإدراكات، فھو یعدّ أمرا
غیر معروف ومصدرا محتملا للتھدید. لا یمكن ھنا إحداث توازن؛ لأن
الإسلام یرتبط أیضا بالمخاوف المتعلقة بالھجرة كما بتراث تاریخي
صدامي، لذا فھناك فعلا تشابھ ما، وصحیح أنھ في عالم ما بعد 11
سبتمبر تراجع الجدل الطائفي في نفس الوقت الذي تصاعدت فیھ حدة
المخاوف من الإسلام. في نھایة التسعینیات مثلا كانت وكالات حمایة
القانون في دول عدیدة مھتمة بالمشاكل المحتملة التي ستحدثھا الحركات

الألفیة أو حركات نھایة العالم.

في بدایة سنوات الـ 2000م تراجع مثل ھذا الاھتمام لدى ھذه
الوكالات ویبدو أنھ تحول لیشمل الناشطین الإسلامیین. جماعات عدیدة
من التي كانت تنتقد الطوائف الدینیة حاولت أن تعمم نفس المقاربة على
الجھادیین الإسلامیین (مثل أطروحة غسیل الأدمغة..)، لكن الأمر كلل
بقلیل من النجاح. أعتقد أنھ إذا كان ھناك بعض أوجھ الشبھ بین
الجماعات من حیث القدرة على التجنید وقوة النضال، فلا یمكن أن یتم

سحب التحلیل من شكل جماعة ما إلى شكل أخرى.



بشكل عام لا یمكن أن ننظر ببساطة إلى النقد الموجھ إلى الإسلام
والإسلاموفوبیا وكأنھما امتداد للجدل الطائفي؛ بعض الحجج قد تكون
متماثلة وبعض المخاوف قد تحمل نفس الخصائص؛ لكن الإسلاموفوبیا

لھا جذورھا الخاصة أیضا.

- لكننا نلاحظ في الغرب الآن أن ھناك تخوفا واسعا من الإسلام،
ورغبة في إعادة جذب المتحولین إلى الإسلام، والذین ینظر إلیھم
كضحایا لعملیة غسیل الأدمغة. ألا توافق أن  الإسلام صار یبدو
كمصدر للخوف الدیني الجدید الذي یخلف الخوف القدیم من الطوائف

الدینیة في الغرب؟

من خلال تجربتي وعبر البحوث التي أجریتھا حول التحول الدیني إلى
الحركات الدینیة الجدیدة یمكنني أن أقول: إن ھناك بعض التشابھات؛
التحول إلى الإسلام أو التحول إلى الحركات الدینیة الجدیدة قد یكون
مرعبا لبعض الناس طالما یتم ربطھ بمشاعر الخوف من شر ما،

وخطر محتمل.

أتذكر أني كنت أنتظر افتتاح ندوة إسلامیة قبل سنوات قلیلة مضت،
وذلك في إطار أحد مشاریعي البحثیة حول التحول الدیني إلى الإسلام:
أخبرتني سیدة شابة كانت تعتزم التحول إلى الإسلام بعد أن زارت
العراق قبل سنة من ذلك التاریخ، قالت: إنھا لا تجرؤ على إخبار عائلتھا
أنھا تحضر ندوة إسلامیة: لان  ذلك قد یتسبب في حالة من الھلع داخل
العائلة. یجب الاعتراف أنھ في سیاق زیادة حالات التحول نحو أشكال
متشددة من الإسلام والحركات الجھادیة بشكل خاص، لا تساعد على

تھدئة مثل ھذه المخاوف.

من منظور عام یمكن القول: إن حالات التحول الدیني ینظر إلیھا
ھا نوعا من الخیانة للجماعة الأصلیة، وقد یكون رد كتھدید من حیث عدِّ
الفعل عنیفا. في مصر أو في أي مكان آخر یمكن أن یكون ھذا مماثلا
في حالة تحول مسلم إلى جماعة دینیة أخرى. ھذه قضیة واسعة وتحتاج



إلى نقاش كبیر لا یتسع لھ المقام، لكني أعتقد أن البحث في ردود
الأفعال المترتبة عن التحول الدیني والأنشطة التبشیریة ھي موضوع

مھم جدا.

لننظر إلى الأمر بواقعیة؛ في عالم الیوم حیث یسافر الناس بسھولة،
وفي وجود الإنترنت حیث یتصلون بكم ھائل من المعلومات بسرعة
فائقة توفرھا الاتصالات الحدیثة، سنشھد باستمرار حالات لأشخاص
یتحولون من اعتقاد إلى آخر. سیحدث ذلك مرات ومرات؛ وفي حین
یمكننا أن نتفھم أن حالات التحول الدیني یتم اعتبارھا كخسارة لفرد من
المجموعة الدینیة؛ وأن أعضاءھا سیحاولون إقناع بعضھم بألاّ یفعلوا،
فان ھذا سیولد توترات أحیانا، ولا یوجد ما یمكن عملھ للحیلولة دون

وقوع ذلك.

النقد الموجھ للإسلام في الغرب لن یمنع الناس من الاھتمام بالإسلام
وبالتحول الدیني للإسلام، وھذا ینطبق على باقي الأدیان. بالنسبة
للباحثین في حقل الأدیان فإن ھذا یمثل مجالا خصبا للبحث. أنا بنفسي
أجریت بعض المقابلات مع متحولین إلى الإسلام وبدا مثیرا جدا
الاستماع إلى قصص ھؤلاء، وبالمثل كان مثیرا الاستماع إلى قصص

المتحولین إلى الحركات الدینیة الجدیدة.

غ البحث العمیق والطویل مھما كانت اعتقاداتنا، فإن ھذه القصص تسوِّ
الذي یكتنف الوجود الإنساني في محاولتھ العثور على أجوبة لأسئلة

الحیاة المختلفة.

****************************

*) حوار مع عالم الاجتماع الدیني "جان فرانسوا مایر" وھو عالم
اجتماع دیني من سویسرا ومدیر مرصد الأدیان ھناك.
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